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 المرجعيات الاجتماعية و الثقافية بين الأسرة و الشباب في الوسط الحضري
          جامعة الجزائر /ةــحوري دو ــسع. د                     

                                                                                                      
         

 الملخص
هذه المداخلة تدخل في المحور الذي يناقش إشكالية العلاقة بين الفرد و الأسرة في مجال العمران 

ين ميدانيتين أجريتا في الوسط الحضري الحضري وذلك من خلال مقارنة النتائج التي توصلت إليها دراست  
 2001الأولى نشرت على شكل كتاب تحت عنوان واقع الأسرة الجزائرية والتحديات التربوية سنة 

 .2012الثانية نشرت كذلك تحت عنوان الشباب الجزائري واقع و تحديات سنة و 
هذه المقارنة ستقوم على أساس المرجعيات الاجتماعية و القيمية  للأسرة الجزائرية في الوسط 
الحضري مقابل المثل و القيم العليا و الضوابط الاجتماعية لدى الشباب الجزائري و ذلك في إطار الحفاظ 

 . على الهوية الوطنية
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:المداخلة نص  
 مقدمة

ينــــــاقش إشــــــكالية العلاقــــــة بــــــين الفــــــرد و الأســــــرة فــــــي مجــــــال هــــــذه المداخلــــــة تــــــدخل فــــــي المحــــــور الــــــذي 
ـــــا  العمـــــران الحضـــــري وذلـــــك مـــــن خـــــلال مقارنـــــة النتـــــائج التـــــي توصـــــلت إليهـــــا دراســـــتين ميـــــدانيتين أجريت

 .في الوسط الحضري 
ــــــة ســــــنة  ــــــة والتحــــــديات التربوي ــــــع الأســــــرة الجزائري ــــــوان واق ــــــاب تحــــــت عن ــــــى شــــــكل كت ــــــى نشــــــرت عل الأول

 .2212تحت عنوان الشباب الجزائري واقع و تحديات سنة  و الثانية نشرت كذلك 2221
ـــــي الوســـــط  ـــــة ف ـــــة  للأســـــرة الجزائري ـــــة و القيمي ـــــات الاجتماعي ـــــى أســـــاس المرجعي ـــــة ســـــتقوم عل هـــــذه المقارن
ــــاظ  ــــي إطــــار الحف ــــك ف ــــري و ذل ــــدى الشــــباب الجزائ ــــة ل ــــة و القيمي ــــات الاجتماعي ــــل المرجعي الحضــــري مقاب

 .على الهوية الوطنية
أســــرة شــــملت كافــــة الوضــــعيات  154أجريــــت فــــي الوســــط الحضــــري علــــى عينــــة قوامهــــا  الدراســــة الأولــــى

ـــــدين مـــــن  ـــــراوح فئـــــات عمـــــر الوال ـــــة تت ـــــة للأســـــر المبحوث ـــــة و المهني ـــــى  42الاجتماعي ســـــنة أغلبهـــــا  12إل
ســــــنة و مــــــن مســــــتويات تعليميــــــة مختلفــــــة أبرزهــــــا فــــــي المســــــتوى التعليمــــــي  41-42فــــــي الفئــــــة العمريــــــة 

 .الثانوي
شـــــــاب نســـــــبة  1415يـــــــة أجريـــــــت فـــــــي الوســـــــط الريفـــــــي و الحضـــــــري علـــــــى عينـــــــة قوامهـــــــا الدراســـــــة الثان

ــــــذكور فيهــــــا  ــــــل % 5443ال ــــــي المســــــتوى % 4541مقاب ــــــة أبرزهــــــا ف ــــــة مختلف ــــــاث مــــــن مســــــتويات تعليمي إن
 21-24ســــــنة أبرزهــــــا فــــــي الفئــــــة العمريــــــة  35الــــــى 11وفــــــى الفئــــــة العمريــــــة مــــــن % 1241الجــــــامعي ب

 .سنة

هاالهوية، تعريفها وأنواع: أولا   
  :تعريف الهوية-1
 33" "هو"الهوة بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة نسبة مصدرية للفظ "  لغة

الحقيقــــــة المطلقــــــة المشــــــتملة علــــــى الحقــــــائق اشــــــتمال النــــــواة علــــــى الشــــــجرة، وقــــــال " فهــــــي  :واصــــــطلاحا
 34"جيلتشخص، والشخص نفسه والوجود الخار : الكفومي بأن الهوية تطلق على ثلاثة معان

ـــــة وهـــــي مـــــأخوذة مـــــن  ـــــذات والأصـــــل والانتمـــــاء والمرجعي ـــــة فـــــي اللغـــــة هـــــي ال ـــــى العمـــــوم فـــــإن الهوي وعل
أي جــــــوهر الشــــــيء وحقيقتــــــه، أي هويــــــة الشــــــيء تعنــــــي ثوابتــــــه وأيضــــــا مبادئــــــه، وتســــــتعمل " هــــــو"كلمــــــة 

والتــــــــي تعبــــــــر عــــــــن خاصــــــــية المطابقــــــــة،  Identityكلمــــــــة هويــــــــة فــــــــي الأدبيــــــــات المعاصــــــــرة بمعناهــــــــا 
أن الهويـــــة التـــــي يهـــــتم الناشـــــئة ( أريكســـــون)يء لنفســـــه، أو مطابقـــــة لمثيلـــــه، ويـــــرى الباحـــــث مطابقـــــة الشـــــ

                                                           
33

 مادة هو 20/372مادة عرش و  323/ 3لسان العرب،   
34

 نفس المرجع  
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ــــه فــــي المجتمــــع  مــــا بتوضــــيح معالمهــــا هــــي مــــن هــــو الشــــخص و ــــذي يجــــب عليــــه أن يلعب ــــدور ال هــــو ال
 35.وهل بمقدوره النهوض بأعباء الحياة يوما

فالهويــــة بشــــكل " عــــدة جوانــــب  ومفهــــوم الهويــــة فــــي علــــم الاجتمــــاع متعــــدد الجوانــــب ويمكــــن مقاربتــــه مــــن
عــــام، تتعلــــق بفهــــم النــــاس وتصــــورهم لأنفســــهم ولمــــا يعتقــــدون أنــــه مهــــم فــــي حيــــاتهم ويتشــــكل هــــذا الفهــــم 

 36.انطلاقا من خصائص محددة تتحدد مرتبة الأولوية على غيرها من مصادر المعنى والدلالة
ــــي تتكــــون مــــن ( دوركــــايم)ويميــــز  ــــة والت ــــة الفردي ــــين هــــويتين، الهوي ــــي تتصــــل ب المشــــاعر والأحاســــيس الت

ـــــــة، والهويـــــــة الجماعيـــــــة التـــــــي تتكـــــــون مـــــــن منظومـــــــة الأفكـــــــار والمشـــــــاعر  بالحيـــــــاة الخاصـــــــة مـــــــن ناحي
 .والعادات التي تعبر عنها المجموعة والهويتين يكونان الكائن الاجتماعي

اء وتمثـــــــل الهويـــــــة تلـــــــك الرابطـــــــة الروحيـــــــة التـــــــي تـــــــربط الأفـــــــراد بمجتمعـــــــاتهم، بحيـــــــث يســـــــعون إلـــــــى بنـــــــ
ــــدين، اللغــــة،  ــــى أهــــم مقومــــات الأمــــة المتمثلــــة فــــي ال ــــك بالحفــــاظ عل مجتمعــــاتهم والرفــــع مــــن مكانتهــــا وذل

ــــــة  ــــــاريخ، الثقاف ــــــاتهم وتجــــــاربهم حــــــول " الســــــلالة الت ــــــي العــــــادة ينظمــــــون معــــــاني حي ــــــث أن الأفــــــراد ف بحي
  37".هوية محورية أساسية تتميز بالاستمرارية النسبية عبر الزمان والمكان

 :هوياتأنواع ال-0
تنقســـــم الهويـــــات إلـــــى قســـــمين أساســـــيين، يمكـــــن تحديـــــدهما بالهويـــــات الثابتـــــة والتـــــي لا اختيـــــار للإنســـــان 

 .فيها، والهويات المكتسبة وهي التي للاختيار الإنساني الفردي والجماعي دور فيها
  :الهويات الثابتة-أ

 :فيوهي الهويات غير خاضعة للتغيير وهي أصلا هويات خلقية فطرية وتتمثل 
 " :الهوية الذاتية الشخصية

وهــــي تشــــير إلــــى عمليــــة التنميــــة الذاتيــــة التــــي نرســــم مــــن خلالهــــا ملامــــح متميــــزة لأنفســــنا ولعلاقاتنــــا مــــع 
فكــــل إنســــان لــــه وجــــوده الخــــاص الــــذي يميــــزه عــــن غيــــره ولــــو اشــــترك معــــه فــــي الاســــم  38".العــــالم حولنــــا

ئم، فلكـــــل إنســـــان هويتـــــه الذاتيـــــة أو فـــــي الصـــــورة وحتـــــى فـــــي مظـــــاهر الجســـــم كمـــــا هـــــو عـــــادة فـــــي التـــــوا
وخريطتـــــــه الصـــــــبغية وبصـــــــماته المتفـــــــردة التـــــــي لا تتغيـــــــر مـــــــع مـــــــرور الســـــــنوات والتـــــــي علـــــــى أساســـــــها 

 .يعرف ويخاطب
  :الهوية الجنسية

ـــات  ـــا مـــؤخرا مـــن عملي ـــو لاحظن ـــى ل ـــة حت ـــات الثابت ـــر مـــن الهوي ـــرد مـــن ذكـــر وأنثـــى وتعتب وهـــي جنســـية الف
عـــــن طريـــــق عمليـــــة  ،ية بـــــأن يتحـــــول الرجـــــل إلـــــى امـــــرأة والعكـــــستغييـــــر الجـــــنس، وتغييـــــر الهويـــــة الجنســـــ

ـــــي تركيبـــــه  ـــــذكر ف ـــــه حقيقـــــي، فال ـــــر من ـــــر هـــــو ظـــــاهري أكث ـــــر أن هـــــذا التغيي زرع الأعضـــــاء الجنســـــية غي

                                                           
35

 .00، ص 2442شرفي محمد رضا، دنيا الشباب، دار تربيت للطباعة والنشر،   
36

 .34، ص 2440أنتوني غندنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصباغ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،   
37

 .34أنتوني غدنز، مرجع سبق ذكره، ص   
38

 .32نفس المرجع، ص   
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النفســــــي والفســــــيولوجي والــــــوظيفي يبقــــــى ذكــــــرا ولا يمكــــــن أن يتحــــــول إلــــــى أنثــــــى، والأنثــــــى فــــــي تركيبهــــــا 
 .لا يمكن أن تتحول إلى ذكرالنفسي والفسيولوجي والوظيفي تبقى أنثى و 

  :الهوية العرقية الإثنية
وهـــــي تلـــــك الهويـــــة العرقيـــــة المميـــــزة لكـــــل شـــــعب، فـــــاختلاف الألـــــوان والســـــمات والقســـــمات هـــــي ســـــنة الله 

ــــة وســــيكولوجية يعرفهــــا ج ــــفــــي خلقــــه، بحيــــث اكتســــب كــــل شــــعب ســــمات مورفولوجي ــــا ي دا علمــــاء الجغرافي
الدراســـــات الحديثـــــة تقـــــول بأنـــــه لـــــم يعـــــد اليـــــوم هنـــــاك عـــــرق يتســـــم البشـــــرية، بـــــالرغم مـــــن أن الكثيـــــر مـــــن 

ــــــــبعض بفعــــــــل الحــــــــروب والهجــــــــرات  ــــــــد اختلطــــــــت ببعضــــــــها ال ــــــــاس ق ــــــــالأعراف والأجن ــــــــام، ف ــــــــاء الت بالنق
 .والزواج

إذن مــــن هنــــا نســــتطيع أن نقــــول أن الهويــــات الثابتــــة هــــي تلــــك الهويــــة التــــي تعبــــر عــــن حقيقــــة الشـــــيء 
ريـــــة التـــــي تميـــــزه عـــــن غيـــــره، كمـــــا تعبـــــر عـــــن خاصـــــية المطابقـــــة المطلقـــــة المشـــــتملة علـــــى صـــــفاته الجوه

أي مطابقـــــــة الشـــــــيء لنفســـــــه أو لمثيلـــــــه، وبالتـــــــالي الهويـــــــة لأي شـــــــعب هـــــــي القـــــــدر الثابـــــــت والجـــــــوهري 
 .والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارته عن غيرها من الحضارات

  :الهويات المكتسبة -ب
الفـــــرد بوصـــــفه عضـــــوا فـــــي المجتمـــــع، ويكتســـــبها المجتمـــــع عبـــــر صـــــيرورة وهـــــي الهويـــــات التـــــي يكتســـــبها 

ـــــردي والجمـــــاعي دور فـــــي اكتســـــابها  ـــــات للاختيـــــار الإنســـــاني الف ـــــة، فهـــــذا النـــــوع مـــــن الهوي تاريخيـــــة معين
 .ويمكن أن تتغير

 مجتمعـــــات عرفتهـــــا قديمـــــة إشـــــكالية هـــــي بـــــل جديـــــدة إشـــــكالية ليســـــت الحقيقـــــة فـــــي الهويـــــة  إشـــــكالية  إن
 بدايــــــــة فــــــــي أو ميلادهــــــــا، فتــــــــرات فــــــــي خاصــــــــة المختلفــــــــة، التاريخيــــــــة مراحلهــــــــا عبــــــــر ومتنوعــــــــة كثيــــــــرة

 .جديدة حضارية دورة كل استئناف
ـــــق إشـــــكالية فهـــــي  ـــــة أساســـــا تتعل ـــــدأ بـــــين التوفيـــــق بكيفي ـــــة الخصوصـــــية مب  ؛الحضـــــاري والانفتـــــاح الثقافي

 التربويــــــة لوظيفتهــــــا أدائهــــــا فــــــي ومختلفــــــة كبيـــــرة  صــــــعوبات تواجــــــه حاليــــــا الجزائريــــــة الأســــــرة أن خاصـــــة
 قاعـــــــات ،التلفزيـــــــون ثـــــــم الشـــــــارع مقـــــــدمتها  فـــــــي  المختلفـــــــة بعناصـــــــره الخـــــــارجي المحـــــــيط أهمهـــــــا ومـــــــن

ــــــت  مغــــــايرة لقــــــيم الحاملــــــة المؤسســــــات مــــــن غيرهــــــا و ، الرياضــــــية الملاعــــــب ،اللعــــــب قاعــــــات  ،الانترن
 .الأسرة لقيم
ــــــي الأســــــرة دور هــــــي إليهــــــا  نتطــــــرق نقطــــــة أول لهــــــذا و ــــــة ف ــــــة العملي ــــــي التربوي ــــــل الأســــــرة نظــــــر ف  مقاب

 . الأسرة  لوظائف الشباب تمثلات

 :الهوية على الحفاظ في الأسرة دور:  ثانيا

ـــــة    الأســـــرة هـــــي اللبنـــــة الأولـــــى فـــــي المجتمـــــع، ودورهـــــا فـــــي الحفـــــاظ علـــــى النســـــيج الاجتمـــــاعي، وحماي
اســـــي الــــذي ينشـــــأ هويــــة المجتمــــع وثقافتـــــه يعــــد الـــــدور الأخطــــر والأهـــــم؛ إذ تعــــد الأســـــرة الوســــط الأس

ــــــــــــــــل، ويرضــــــــــــــــع  ــــــــــــــــه الطف ــــــــــــــــة التنشــــــــــــــــئة  لبــــــــــــــــانفي ــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا يســــــــــــــــمي بعملي المجتمــــــــــــــــع وثقافت
الأســـــــرة باعتبارهـــــــا الوحـــــــدة الاجتماعيـــــــة الأولـــــــى التـــــــي ينشـــــــأ فيهـــــــا ، و  Socialization الاجتماعيـــــــة
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الطفـــــل، فهـــــي تمثـــــل العامـــــل الأول المـــــؤثر فـــــي صـــــنع ســـــلوك الطفـــــل بصـــــبغة اجتماعيـــــة، ومـــــن ثـــــم 
التنشـــــئة أهميـــــة وكفتهـــــا أكثـــــر ترجيحـــــا عـــــن المؤسســـــات الأخـــــرى، لمـــــا تتركـــــه تبـــــدو أكثـــــر جماعـــــات 

فـــــي شخصـــــية الطفـــــل مـــــن آثـــــار ايجابيـــــة أو ســـــلبية، فـــــلا يمكـــــن أن تحـــــل أي مؤسســـــة أخـــــرى محـــــل 
الأســــــرة فــــــي المراحــــــل المبكــــــرة مــــــن عمــــــر الأبنــــــاء، فهــــــي التــــــي تبــــــدأ بتعلــــــيم الطفــــــل اللغــــــة وتهيئتــــــه 

 .يخدم نفسه أولا ومجتمعه ثانيا لفة ليصبح فرداتلاكتساب الخبرات المخ
 39.يوضح دور الأسرة في العملية التربوية( 1)رقم  الجدول

 
 % التكرار الجهات المؤثرة

 62.55 280 الوالدان
 07.71 022 (الشارع، الحومة والحي) الوسط الخارجي 

 10.22 28 التلفزيون
 7.80 62 الرفاق
 2.8 25 أخرى

 122 767 المجموع
 

أن الأســــــرة مــــــن خــــــلال الوالــــــدين لا زالــــــت تعــــــد المــــــؤثر الأكبــــــر فــــــي تربيــــــة  (2)رقــــــم  الجــــــدوليظهــــــر 
فهـــــي التـــــي تنشـــــأ الـــــروابط الأســـــرية والعائليـــــة للطفـــــل، والتـــــي تكـــــون  % 52411الأبنـــــاء و ذلـــــك بنســـــبة 

ــــــــه مــــــــع الآخــــــــرين، كمــــــــا أنهــــــــا تهيئــــــــه  ــــــــه وتفاعل ــــــــدايات العواطــــــــف والاتجاهــــــــات الاجتماعيــــــــة لحيات ب
معينـــــــة فــــــي البيئـــــــة والمجتمـــــــع، حيــــــث تعـــــــد المكانـــــــة التــــــي توفرهـــــــا الأســـــــرة للطفـــــــل لاكتســــــاب مكانـــــــة 

ـــــذي ســـــوف يســـــتجيب بـــــه الآخـــــرون تجاهـــــه،  إضـــــافة إلـــــى  بـــــالميلاد والتنشـــــئة محـــــددا مهمـــــا للشـــــكل ال
ــــــة المجتمــــــع لأطفالهــــــا، فهــــــي الوســــــيط الأول  ــــــل المعتمــــــد لثقاف ــــــد والناق أن الأســــــرة هــــــي الموصــــــل الجي

ناصــــــرها، وتمثــــــل الجماعــــــة المرجعيـــــــة الأولــــــى للطفــــــل فــــــي معارفـــــــه، لنقــــــل هــــــذه الثقافــــــة بمختلـــــــف ع
ـــــــه، فهـــــــي الأســـــــاس الاجتمـــــــاعي  قيمـــــــه، ومعـــــــاييره، والمصـــــــدر الأول لإشـــــــباع الحاجـــــــات الأساســـــــية ل

و المتمثلـــــة  ،الباقيـــــة% 52و بـــــالرغم مـــــن ذالـــــك نجـــــد المؤسســـــات الأخـــــرى التـــــي تتقاســـــم  .والنفســـــي لـــــه
الحومــــــة، وهــــــذا مــــــا ظهــــــر مــــــن خــــــلال  ،الحــــــي ،شــــــارعفــــــي الوســــــط الخــــــارجي بمؤسســــــاته المختلفــــــة ال

 :أما رأي الشباب في الوظيفة التربوية للأسرة فنجدها في الجدول التالي ،إجابات الأسر
 40يبين تمثلات الشباب للأسرة ( 0)رقم  جدول 
 % التكرارات الإجابات

 76 1125 حماية وسند للشباب

                                                           
39

 .135، ص2221ر، دار المالكية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلام، محمد بومخلوف وآخرون، واقع الأسرة الجزائرية والتحديات التربوية في الوسط الحضري، الجزائ  
 .314، ص 2212محمد بومخلوف وأخرون، الشباب الجزائري واقع وتحديات، دار الملكية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلام، الجزائر، 40
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 52.8 1222 (شخصيته)تصنع هوية الشاب 
 65.6 827 للقيم والأعرافمصدر 

 72.7 708 تصنع مستقبل الشاب
 2.2 127 مصدر للتقاليد البالية

مصـــــدر لتقييـــــد الحريـــــة والتـــــدخل فـــــي الشـــــؤون الشخصــــــية 
 للشباب

27 5.5 

 6.7 87 مصدر للمشاكل الاجتماعية
 2.0 77 مصدر للمتاعب وأعباء على الشباب

 
يوضــــح هــــذا الجــــدول تمــــثلات الشــــباب للأســــرة و قــــد جــــاء ت فــــي المرتبــــة الأولــــى بأنهــــا حمايــــة وســــند 

جــــــاءت فــــــي المرتبــــــة الثانيــــــة بأنهــــــا تصــــــنع هويــــــة الشــــــباب بنســـــــبة  و،% 15للشــــــباب وذلــــــك بنســــــبة 
ــــيم والأعــــراف وتصــــنع مســــتقبل الشــــباب و% 11.1 ــــأن الأســــرة هــــي مصــــدر للق ــــرى الشــــباب ب  ، هكــــذا ي

ـــــالي تكـــــون ا ـــــع أن وبالت ـــــه، ولكـــــن هـــــذا لا يمن ـــــي مـــــن خلالهـــــا الشـــــاب هويت ـــــي يبن لقاعـــــدة الأساســـــية الت
ــــة  ــــد البالي ــــبعض التقالي ــــأن الأســــرة هــــي مصــــدر ل ــــرى ب ــــاك نســــبة مــــن الشــــباب ت ــــة أخــــرى % 1.3هن وفئ
ــــــدخل فــــــي شــــــؤونهم الشخصــــــية بنســــــبة  ــــــة والت ــــــد الحري وأنهــــــا مصــــــدر % 1.1تــــــرى بأنهــــــا مصــــــدر لتقي

 %.3.2للمتاعب بنسبة مصدر  و% 5.1لبعض المشاكل بنسبة 
 .الشخصيات المرجعية للأسرة و الشباب: ثالثا

 .الشخصيات المرجعيات للأسرة 
ـــــة و خاصـــــة  ـــــوم الإجتماعي ـــــات العل ـــــي أدبي ـــــرا مـــــا تســـــتعمل ف ـــــة و المرجـــــع هـــــي مصـــــطلحات كثي المرجعي

و  (R.K.Merton)ك ميرتــــــــون .و ر (H.Hyrman)هيرمــــــــان .فـــــــي علــــــــم الإجتمــــــــاع مــــــــع أعمــــــــال  
 41.و الرأي و تماثل الجماعة و إنسجام أعضائها الاتجاهغيرهما في تكوين 

جماعـــــة إجتماعيـــــة يشـــــعر فيهـــــا الفـــــرد بالتوحـــــد و يطمـــــح أن يـــــربط "و تعـــــرف الجماعـــــة المرجعيـــــة بأنهـــــا 
ــــه و قيمــــه ــــي 42.نفســــه بهــــا، يســــتمد عــــن جماعتــــه المرجعيــــة معــــاييره، اتجاهات وتلعــــب الأســــرة دور مهــــم ف

 ، و الشخصـــــــــيات المرجعيـــــــــة للأســـــــــرة مـــــــــن خـــــــــلال عمليـــــــــة التنشـــــــــئة الاجتماعيـــــــــةتوجيـــــــــه أبناءهـــــــــا نحـــــــــ
 .والجدول التالي يمثل الشخصيات المرجعية للأسرة

 43يبين الشخصيات المرجعية للأسرة( 2)رقم  جدول 
 % التكرارات بيان طبيعة الجماعة

 22 750 جماعة المسجد
 05 721 جماعة المكتبات

                                                           
41
-  Josef Sumph et autres . Dictionnaire de sociologie, Paris édition , Larousse 1978 p13. 

.372، ص2373محمد عاطف عيث، قاموس علم الإجتماع، الفاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -
42

  
43

 .200بومخلوف وآخرون، واقع الأسرة الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص  
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 01 222 جماعة الرياضة
 10 182 الكشافة جماعة

 7 115 جماعة الرفاق
 7 52 جماعات أخرى

 122 1660 المجموع
ـــــي أن يقتـــــدي بهـــــا أبناؤهـــــا و  ـــــة التـــــي ترغـــــب الأســـــرة ف ـــــائج هـــــذا الجـــــدول الجماعـــــات المرجعي تعكـــــس نت

بحيــــث يعتقــــد الآبــــاء أن انخــــراط الإبــــن فــــي % 32جــــاءت فــــي المرتبــــة الأولــــى جماعــــة المســــجد بنســــبة 
ــــين عليــــه و علــــى ســــلوكه و هــــذا لمــــا تحملــــه هــــذه الجماعــــات مــــن قــــيمهــــذه الجماعــــات   .يجعلهــــم مطمئن

ـــــم تـــــأتي فـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة %21و جـــــاءت فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة جماعـــــة العلـــــم و المعرفـــــة بنســـــبة  ، ث
بحيــــــــث تعتبــــــــر الرياضــــــــة التــــــــرويح الأساســــــــي للشــــــــباب الجزائــــــــري، و % 21جماعــــــــة الرياضــــــــة بنســــــــبة 
 .على التوالي% 1و %12ة و الرفاق بنسب أخيرا تأتي جماعة الكشاف

يعـــــد الـــــدين المرجـــــع الأساســـــي للثقافـــــة، والمنبـــــع الـــــذي يتشـــــرب منـــــه المجتمـــــع القـــــيم والقواعـــــد والضـــــوابط 
وكــــذلك الرضــــا فــــي الحيــــاة وكــــل القــــيم النبيلــــة التــــي تســــمو بالإنســــان وتجعلــــه مــــن أفضــــل مخلوقــــات الله،  

 44"جتمـــــاعي، الـــــذي يســـــاهم فـــــي إعطائهـــــا معنـــــى معـــــينفعـــــل الالوتتجســـــد التجربـــــة الدينيـــــة فـــــي نســـــيج ا"
فللــــدين الإســــلامي تــــأثير عميــــق وشــــامل فــــي نشــــأة الثقافــــة وتبلورهــــا وكــــذلك فــــي صــــياغتها الاجتماعيــــة 
التــــي تحــــدد خصوصــــية كــــل مجتمــــع وشخصــــية كــــل فــــرد حســــب انتمائــــه الــــديني، فهــــو يتغلغــــل فــــي حيــــاة 

ـــــــي الفكـــــــر والشـــــــعور والإ ـــــــرد والأســـــــرة والمجتمـــــــع ويـــــــؤثر ف ـــــــل والضـــــــمير والســـــــلوك، الف رادة ويوجـــــــه العق
  .ويصبغ الحياة كلها بصبغة متميزة

القـــــيم الســـــائدة والضـــــوابط المشــــــكلة لســـــلوك الفـــــرد الجزائـــــري تعكـــــس طـــــابع الثقافــــــة  أنفيـــــه  شـــــكلاممـــــا 
الجزائريــــة وتعبــــر عمــــا تزخــــر بــــه مــــن تــــراث ثقــــافي متنــــوع ومتعــــدد المصــــادر هــــذا مــــن جهــــة الأســــرة أمــــا 

 مرجعيات الشباب فنجدها في الجدول التالي                                         
 45شخصيات المرجعية للشبابيبين ال( 7)رقم  جدول 
 % المجموع % أنثى % ذكر الإجابة
 52.2 1200 72.7 726 56.8 607 الدينية
 67.0 877 57.1 720 61.7 710 العلمية

 08.2 718 27 072 01.1 152 الإعلامية
 07.1 722 17.8 122 27.6 222 الرياضية

 07.7 257 20.6 012 18 176 الفنية والأدبية
 12.7 081 15 128 00.8 182 السياسية

                                                           
44

 .311، ص2221دراسات و النشر و التوزيع، بوريكو، المعجم النقدي لعلم الإجتماع، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية لل.بودون و ف  
 .321بومخلوف وآخرون، الشباب الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص   45
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 71.1 077 16.1 120 01.8 176 الإقتصادية
 16.7 020 2.1 51 01.2 171 العسكرية

 %25.0بنسبة  1712النسبة المئوية محسوبة من أصل العينة، عدد المجيبين هو 
 

ــــــة لــــــدى الشــــــباب هــــــذا نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال  ــــــث الجــــــدول الشخصــــــيات المرجعي جــــــاءت الشخصــــــيات حي
ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــى بنســــــــبة الديني ــــــــة الأول ــــــــة بنســــــــبة %11.3المرتب ــــــــة الشخصــــــــيات العلمي ــــــــة الثاني ــــــــي المرتب ، ف

ـــــــــة بنســـــــــبة % 51.2 ـــــــــم الإعلامي ـــــــــة بنســـــــــبة % 21.1فالرياضـــــــــية بنســـــــــبة % 21.3ث ـــــــــة والأدبي ـــــــــم الفني ث
ثـــــــــم الشخصــــــــــيات السياســــــــــية والاقتصـــــــــادية وفــــــــــي الأخيــــــــــر الشخصـــــــــيات العســــــــــكرية بنســــــــــبة % 24.1
15.1.% 

الأســــرة والشــــباب تؤكــــد علــــى المرجعيــــة الدينيــــة فــــي عمليــــة التنشــــئة إذن مــــن هنــــا نســــتخلص أن كــــل مــــن 
ــــــة والطبقــــــات  ــــــدين بالمؤسســــــات والبنــــــى الاجتماعيــــــة الأخــــــرى منهــــــا العائل الاجتماعيــــــة وهكــــــذا يتصــــــل ال

فيكــــــون فــــــاعلا مــــــنفعلا ، الاجتماعيــــــة والمؤسســــــة السياســــــية وغيرهــــــا اتصــــــالا عضــــــويا وتــــــداخلا تفاعليــــــا
يــــــث يعتبــــــر الــــــدين فــــــي المجتمعــــــات العربيــــــة المنظومــــــة الاعتقاديــــــة ، بح46مغيــــــرا متغيــــــرا فــــــي آن واحــــــد

 .الرئيسة الشاملة التي توجه حياة الثقافة الشعبية لهذه المجتمعات
 .القيم المرجعية للأسرة و الشباب: ربعا

ــــذا ومرغوبــــا "تعــــرّف العلــــوم الاجتماعيــــة  القــــيم بأنهــــا الأفكــــار المجــــردة التــــي تحــــدّد مــــا يعتبــــر مهمّــــا ومحبّ
ـــه  ـــيم الثقافيـــة، وتعمـــل القـــيم في ـــر عـــن هـــذه الق فـــي ثقافـــة مـــا، أمـــا المعـــايير فهـــي قواعـــد الســـلوك التـــي تعب

ــــراد انتهاجهــــا إزاء مــــا يحــــيط بهــــم،  ــــى الأف ــــي يتعــــين عل ــــى تشــــكيل أنمــــاط الســــلوك الت والمعــــايير ســــويّا عل
تتعـــــرض  ومـــــع أن القـــــيم والمعـــــايير تترسّـــــخ فـــــي أعمـــــاق شخصـــــيات الأفـــــراد والجماعـــــات فإنهـــــا لا بـــــدّ أن

نلاحــــظ هنــــا التأكيــــد علــــى مبــــدأ التغيــــر الــــذي يتجلــــى أمامنــــا بمــــا . 47"للتغييــــر والتغيــــر مــــع مــــرور الوقــــت
 .نشهده في المجتمع من تحولات في التصورات والسلوكات والمواقف

 القيم المرجعية للأسرة-1
ــــة يكتســــب الفــــرد قيمــــه ابتــــداءً مــــن الأســــرة والمدرســــة فجماعــــة الأقــــران ووســــائل الإعــــلام وال جامعــــة والمهن

والتخصــــــص ووســــــائط فرعيــــــة أخــــــرى ضــــــمن المجتمــــــع وكــــــل هــــــذه الوســــــائط تســــــتقي قيمهــــــا مــــــن ثقافــــــة 
ــــــــــــة ــــــــــــات مجتمعــــــــــــات أخــــــــــــرى بحــــــــــــدود معين ــــــــــــتلقح مــــــــــــن ثقاف ــــــــــــدورها ت ــــــــــــي ب   .المجتمــــــــــــع الت

 :و مــــــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــــــس التــــــــــــــــــــــي اعتُمــــــــــــــــــــــد عليهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــــــنيف القــــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــي
 : إذ تنقسم القيم، حسب هذا الأساس، إلى، تصنيف القيم حسب المحتوى
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تعمــــل ، حيــــث قــــيم نظريــــة، وقــــيم اقتصــــادية، وقــــيم جماليــــة، وقــــيم اجتماعيــــة، وقــــيم سياســــية، وقــــيم دينيــــة
ـــــيم حســـــب مســـــتواها التعليمـــــي والطبقـــــة  ـــــة علـــــى ترســـــيخ هـــــذه الق الأســـــرة فـــــي عمليـــــة التنشـــــئة الاجتماعي

 الأسر كما يوضحها الجدول التالي ولكن على العموم جاءت إجابات ؛ التي تنتمي إليها
 48يبين القيم المرجعية للأسرة ( 6)رقم جدول 

 % التكرارات نوع القيم
 60 527 القيم الإسلامية
 08 272 القيم التقليدية
 12 022 القيم العصرية
 1 16 بدون إجابة
 122 1027 المجموع

 
% 52القــــــيم الأخلاقيــــــة بنســــــبة  نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال الجــــــدول أن الأســــــرة تحــــــرص علــــــى تلقــــــين أبناءهــــــا

ثــــم فـــــي المرتبــــة الثالثـــــة القــــيم العصـــــرية بنســـــبة % 21وتــــأتي فـــــي المرتبــــة الثانيـــــة القــــيم التقليديـــــة بنســـــبة 
11.% 
 القيم المرجعية للشباب-0

كمــــــا أن القـــــــيم عبــــــارة عـــــــن المعتقــــــدات التـــــــي يحملهــــــا الفـــــــرد نحــــــو الأشـــــــياء والمعــــــاني وأوجـــــــه النشـــــــاط 
ــــــــة، والتــــــــي تعمــــــــل علــــــــ ــــــــه نحوهــــــــا، وتحــــــــدد لــــــــه الســــــــلوك المقبــــــــول المختلف ــــــــه رغباتــــــــه واتجاهات ى توجي

والمرفـــــوض والصـــــواب والخطـــــأ، وتتصـــــف بالثبـــــات النســـــبي، وهـــــي تشـــــكل قســـــم مـــــن الثقافـــــة تـــــؤثر علـــــى 
ســـــلوك الإنســـــان وتفكيـــــره مثـــــل القـــــيم الدينيـــــة التـــــي تختلـــــف مـــــن مجتمـــــع لأخـــــر ومـــــن فتـــــره لأخـــــرى فـــــي 

وذلــــك تبعــــا للعقــــاب والثــــواب الــــذي يعطيــــه المجتمــــع  نفــــس المجتمــــع، وتوجــــد قــــيم تضــــعف وأخــــرى تقــــوى
لمنفــــذ القــــيم ولخارقــــه، وهــــذا الأخيـــــر هــــو الــــذي نعبــــر عنــــه بـــــالتغير القيمــــي، ذلــــك أن القــــيم عبــــارة عـــــن 
تنظيمـــــات لأحكـــــام تفضـــــيلية عقليـــــة انفعاليـــــة صـــــريحة أو ضـــــمنية معممـــــة نحـــــو الأشـــــخاص أو الأشـــــياء 

اليوميــــة مســـــتمدة مــــن معـــــايير ثقافيــــة فـــــي ســــياق التفاعـــــل فــــالكثير مـــــن تصــــرفاتنا وعاداتنـــــا ، أو المعــــاني
ـــــــــــــدنا ـــــــــــــا و تقالي ـــــــــــــأثر بعاداتن ـــــــــــــث تت ـــــــــــــة بحي ـــــــــــــا اليومي ـــــــــــــي حياتن ـــــــــــــه ف ـــــــــــــوم ب ـــــــــــــذي نق  .                                                                             الاجتمـــــــــــــاعي ال

 
 يبين القيم المرجعية للشباب ( 5)رقم دول ج

 الدرجة

 القيم

 المجموع غير مبين نادرا أحيانا دائما
 % ك % ك % ك % ك % ك

 122 1776 1.2 12 0.2 27 01.5 218 77.8 1127 القيم العائلية
 122 1776 1.6 01 1.2 08 70.7 506 67.2 821 القيم الدينية
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 122 1776 0.8 70 16.2 027 77.8 726 22.6 727 القيم الوطنية
 122 1776 0.7 72 17.2 066 77.1 526 20.2 786 قيم المجتمع

 
دائمــــــــــا % 14.1توضـــــــــح لنــــــــــا نتــــــــــائج الجــــــــــدول أن الشــــــــــباب لا زال يتمســــــــــك بــــــــــالقيم العائليــــــــــة بنســــــــــبة 

ـــــة بنســـــبة % 21.1و ـــــة الثاني ـــــي المرتب ـــــة ف ـــــا وجـــــاءت القـــــيم الديني ـــــا، % 42.4دائمـــــا و% 54.3أحيان أحيان
أحيانـــــا وقـــــيم المجتمـــــع  41.1دائمـــــا و % 33.5أمـــــا القـــــيم الوطنيـــــة فجـــــاءت فـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة بنســـــبة 

 .أحيانا% 41.1دائما و % 32.1بنسبة 
نســــتخلص مــــن الجــــدولين أن الأســــرة تركــــز علــــى القــــيم الدينيــــة بينمــــا يركــــز الشــــباب علــــى القــــيم العائليــــة 
ــــيم الدينيــــة فيمكننــــا القــــول أن كــــل مــــن الأســــرة والشــــباب  وبمــــا أن الأســــرة فــــي حــــد ذاتهــــا تركــــز علــــى الق

 .ة للقيم الدينيةتعطي الأولوي
  .القيم الوطنية للأسرة و الشباب: خامسا

ـــــل، لترســـــيخ الهويـــــة الوطنيـــــة، وهـــــو  ـــــذي يجـــــب أن يعبـــــر عليـــــه الطف ـــــر الانتمـــــاء للـــــوطن الجســـــر ال يعتب
قيمــــة أعمــــق بكثيــــر مــــن لحظــــات الفــــرح فقــــط، بــــل يجــــب أن تظهــــر تجلياتــــه فــــي خدمــــة الــــوطن والــــدفاع 

 . ذا المفهوم من خلال الأسرة والمدرسةعنه والاستماتة في ذلك، ويبدأ تعزيز ه
ويعتبــــــر الانتمــــــاء إلــــــى الــــــوطن الحصــــــن المنيــــــع الــــــذي تبنيــــــه الأســــــرة الذكيــــــة، التــــــي يجــــــب أن توظّــــــف 
ــــــة، وترســــــخ لــــــديهم الهويــــــة  المناســــــبات القوميــــــة والوطنيــــــة لإكســــــاب الأبنــــــاء العــــــادات والتقاليــــــد الإيجابي

 . الوطنية، وتنمي في قلوبهم حب الوطن
تســـــــــتكملها وتوطـــــــــدها المدرســـــــــة، وتحـــــــــاول الأســـــــــرة الجزائريـــــــــة اغتنـــــــــام فـــــــــرص العطـــــــــل وهـــــــــي مهمـــــــــة 

 الأسبوعية والمناسبات في تذكير أبناءها بالعلاقات الأولية للأسرة
يبــــين مــــدى حــــرص الأوليــــاء علــــى اغتنــــام فــــرص العطــــل الأســــبوعية والمناســــبات ( 8)رقــــم جــــدول 

 49السنوية على تكثيف العلاقات الشخصية مع أبنائهم
 % التكرارات الإجابة
 80.0 502 نعم
 16.2 102 لا

 1.8 17 بدون إجابة
 122 767 المجموع

يتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال الجـــــدول أن الأســـــر الجزائريـــــة تحـــــرص علـــــى قضـــــاء أوقـــــات العطـــــل مـــــع أبنائهـــــا 
وذلـــــــك للحفـــــــاظ علـــــــى المعـــــــايير الاجتماعيـــــــة والتماســـــــك % 12.2لتوطيـــــــد علاقتهـــــــا بهـــــــم وذلـــــــك بنســـــــبة 

 .المعروف في المجتمع الجزائري والاحتفال جماعيا بالمناسبات الدينية والوطنيةالتقليدي 
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ــــيسم التــــي يجــــب علــــى المؤسســــات التربويــــة أن تحــــرص علــــى تنميتهــــا لــــدى  فالانتمــــاء للــــوطن مــــن أهــــم القى
الــــنشء، لمــــا يترتــــب عليهــــا مــــن ســــلوكيات إيجابيــــة، ينبغــــي غرســــها فــــي نفــــوس الناشــــئة، كمــــا أن الأســــرة 
عامــــــل مــــــن أهــــــم العوامــــــل فــــــي تعزيــــــز هــــــذه القيمــــــة، بحكــــــم أن كــــــل فــــــرد يولــــــد ويعــــــيش ويتربــــــى داخــــــل 

، التـــــي تمــــده بهـــــذه القـــــيم وتــــدعمها، بـــــل ويـــــتعلم ويتشــــرب كثيـــــراً مـــــن القــــيم والعـــــادات والســـــلوكيات أســــرته
، تطـــــور التكنولـــــوجي بإفرازاتـــــه المختلفـــــة والهائلـــــة المـــــن داخـــــل الأســـــرة التـــــي يجـــــب تـــــدعيم دورهـــــا، إذ إن 

أســـــهم فـــــي والحاســـــبات الآليـــــة، ووســـــائل الاتصـــــال المختلفـــــة  كالأقمـــــار الصـــــناعية والشـــــبكات العنكبوتيـــــة
تضـــــاؤل دور الُأســـــر، بعـــــد الغـــــزو الفضـــــائي والتكنولـــــوجي المنـــــافس للـــــدور الـــــرئيس لهـــــا، فـــــدخلت معهـــــا 

 .عوامل مؤثرة أخرى ومهمة في عملية التنشئة الاجتماعية، وتعزيز المواطنة والانتماء
  50يبين موقف الشباب من الرموز الوطنية( 2)رقم جدول 

 مجموع العينة إجابة بدون أخرى سلبي ايجابي بيان الإجابة
 % ك % ك % ك % ك % ك

 122 1776 17.2 057 2.2 7 2.7 11 81.1 1125 الشهداء
 122 1776 18.2 056 2.7 5 0.1 21 72.6 1172 ثورة التحرير
 122 1776 15.7 070 1.8 05 0.5 28 72.2 1152 العلم الوطني

 122 1776 12.1 080 1.2 16 7.2 57 76.6 1117 يوم الاستقلال الوطني
 122 1776 01.2 217 1.8 05 2.2 78 72.7 1287 النشيد الوطني
 122 1776 02.2 222 0.0 20 5.8 121 72.2 1222 المجاهدون

 
ـــــــورة التحريـــــــر والشـــــــهداء ويـــــــوم  ـــــــم الـــــــوطني والنشـــــــيد الـــــــوطني وث نلاحـــــــظ مـــــــن خـــــــلال الجـــــــدول أن العل

وتصــــــل فــــــي بعضــــــها % 12تجــــــاوزت نســــــبة الاســــــتقلال جميعهــــــا تأخــــــذ معــــــاني إيجابيــــــة لــــــدى الشــــــباب 
ـــــى أكثـــــر مـــــن  ـــــه % 2، ولـــــم تتجـــــاوز المعـــــاني الســـــلبية نســـــبة %12إل وهكـــــذا حـــــب الـــــوطن والانتمـــــاء إلي

 .من أسس الدين، وكمال العقيدة، ولوازم الشريعة
وهكـــــذا نجــــــد أن الأســـــرة والشــــــباب يؤكـــــدان علــــــى المرجعيـــــات والقــــــيم الدينيـــــة والتــــــي بـــــدورها تأكــــــد علــــــى 

 .يم الوطنيةالاعتزاز بالق
 
 ائمة المراجعق
أنتـــوني غنـــدنز، علـــم الاجتمـــاع، ترجمـــة فـــايز الصـــباغ، بيـــروت، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، -1

 .0226الطبعة الأولى، 
بوريكــــــو، المعجــــــم النقــــــدي لعلــــــم الإجتمــــــاع، ترجمــــــة ســــــليم حــــــداد، المؤسســــــة .بــــــودون و ف-0

 .0227الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 
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 .0220محمد رضا، دنيا الشباب، دار تربيت للطباعة والنشر، شرفي -2
، مجلة دراسات استراتيجية، مركز الدراسات "دور المثقف في عالم متغير: "عبد العليم محمد-7

 .0227جامعة دمشق،  12والبحوث الاستراتيجية، السنة الثالثة، العدد 
 .مادة هو 16/271مادة عرش و  212/ 5لسان العرب، -6
ــــة للطباعــــة والنشــــر مح-5 ــــري واقــــع وتحــــديات، دار الملكي ــــوف وأخــــرون، الشــــباب الجزائ مــــد بومخل

 0210والتوزيع والاعلام، الجزائر،
ـــة فـــي الوســـط الحضـــري، -7 ـــع الأســـرة الجزائريـــة والتحـــديات التربوي ـــوف وآخـــرون، واق ـــد بومخل محم

 .0228الجزائر، دار المالكية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلام، 
د عـــــاطف عيـــــث، قـــــاموس علـــــم الإجتمـــــاع، الفـــــاهرة، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، محمـــــ-8

1272. 
9- Josef Sumph et autres . Dictionnaire de sociologie, Paris édition , larousse 1978 

 

 
le processus identitaire et identificatoire chez l’adolescente anorexique, étude 

de deux cas à Oued Souf et deux cas à Béjaia 

 جامعة ورقلة / بعلي إكردوشن زاهية . د                                                         
  جامعة الجزائر/    كةـردي مليــبن ب .أ                                                     

Résumé: 

       La personnalité d’un individu se forme à partir d’un processus long et 
complexe, avec l’intrication des facteurs sociaux, culturels et individuels. Au 
début de ce processus l’enfant entame une aventure d’individuation et de 
séparation de l’objet maternel, garant d’une identité individuelle, qui 
permettra à l’enfant de s’aventurer dans la découverte d’une identité sociale, 
qui elle, imposera une intériorisation des valeurs et normes de la société.  

Nul doute que, l’être humain ne peut vivre sans contacte avec l’autre, 
l’expérience montre que les enfants privés de contacts humains, ne 
développent ni la langue ni les capacités mentales, souvent même développent 
des symptômes et maladies, qui finissent par disparaitre en rétablissant ce 
contacte humain. Scientifiquement, il est impossible de séparer l’individuel du 
social l’organique du psychique, en effet dès le départ, l’être humain baigne 
dans une société sans quoi il lui est impossible de survivre  


